
بــحــقــوق الإنــســان وحــريــات الــبــشــر. مــع ذلــك، 
بــقــي الــلــغــط الأيــديــولــوجــي عــلــى حــالــه، رغــم 
أو  بإحاطة جديدة  الإيزيدية  يتناول  لم  أنــه 
ــاءة مــخــتــلــفــة. ذلـــك مـــا نــفــتــقــده حــتــى في  ــ إضـ
رواية »وشم الطائر« التي لم تهتم بالجانب 
العقائدي للإيزيدية، قدر اهتمامها بالتراث 
في  يومياً  الجارية  والإصــطــاحــات  الشعبي 
حــيــاة الإيـــزيـــديـــن، وبــالــطــبــع بــمــا لــحــق بهم 

وبنسائهم نتيجة الاجتياح »الداعشي«.
دنيا ميخائيل، شاعرة في الأساس، وليست 
ــــذي يــنــعــطــف إلــــى الـــروايـــة.  الــشــاعــر الأول الـ
ــــك مـــثـــل كــثــيــريــن مــــن الـــشـــعـــراء.  ــــهــــا فــــي ذلـ

ّ
إن

لا نـــعـــرف بــالــضــبــط مـــــاذا يـــتـــرك الــشــعــر في 
 
ّ
الــروايــة، ومــاذا يرسب منه فيها. الأرجــح أن
 شــاعــر طــريــقــتــه فــي ذلــــك، إذا كـــان لا بــدّ 

ّ
لــكــل

للشعر أن يبقى، ولو مضمَراً، في الرواية، إذا 
التي  تلك  الــروائــي غير  الشاعر  روايـــة  كانت 
في  نتحرّاه  ما  هــذا  ليس  الخالص.  للروائي 
رواية الشاعر، وقد لا يسعفنا في الغالب أن 
يشبه  مــا  أو  فيها،  خــالــص  على شعر  نعثر 
الــشــعــر. الــروائــيــون الــذيــن جـــاءوا مــن الشعر 
ــن مــحــطــات  ــا مــ ــي مـــرحـــلـــة مــ ــالــــجــــوه، فــ أو عــ
في  تأثير  أيّ  لهذا  يكن  ولــم  ــر، 

ُ
كُــث كتاباتهم، 

التناول النقدي لأعمالهم. إذا عدنا إلى داريل 
 
ّ
فــإن المــثــال،  أو أوســتــر على سبيل  أو ملفيل 
ــة بـــن أشـــعـــارهـــم وروايـــاتـــهـــم ليست  المــــوازنــ

مجال النقد.
نا أمام رواية أولى لشاعرة كدنيا 

ّ
مع ذلك، فإن

من  أنفسنا  نمنع  أن  نستطيع  لا  ميخائيل، 
ما نجد 

ّ
نا قل

ّ
تقصّي ذلك. ربما يدعونا إليه، أن

إلى  التي اجتازت  في روايــة دنيا ميخائيل، 
ما  »الــبــوكــر«،  فــي مسابقة  القصيرة  القائمة 
العكس  أو يستدعيه. على  الشعر  إلــى  يــرتــدّ 
من ذلك، نجد، أكثر فأكثر، ما يمكن اعتباره 
نثراً خالصاً. ما نحار ليس في اعتباره شعراً 

فحسب، لكن بالمستوى ذاته أدباً.
مــنــذ بـــدايـــة قــــــراءة »وشـــــم الـــطـــائـــر«، ونــحــن 
نبحث عن الأدب فيها. نقرأ وقائع مرصوفة 
وأحـــداثـــاً مــتــوالــيــة، لــكــن بلغة الإخــبــار ولغة 
الإبـــــاغ. نــحــن نــجــد بــالــطــبــع، عــلــى الــطــريــق، 
أشخاصاً وحوادث وأزمنة وأمكنة وعاقات 
ــة مــن  ــعــ ــاعــــات، بــــل نـــجـــد شـــبـــكـــات واســ ــفــ وتــ
ــنــــحــــن هــــنــــا أمــــــام  أشــــــخــــــاص وعــــــــاقــــــــات، فــ
مجتمع بــرمّــتــه، الإيــزيــديــون مــن نــاحــيــة في 
ســـرهـــم ومــعــانــاتــهــم، و»داعـــــش« فــي المقابل 

ُ
أ

بــشــخــصــيــاتــه وســلــوكــهــا. هـــنـــاك مـــن نــاحــيــة 
ــرّبـــون الـــذيـــن يــتــعــهّــدون تــحــريــر  ــهـ ــرى المـ ــ خــ

ُ
أ

ــديـــن والـــنـــســـاء الإيـــزيـــديـــات  ــزيـ الأســــــرى الإيـ
بــوجــه خـــاص. نــحــن هــنــا أمـــام حــضــور عــارم 
لأشخاص وأحــداث وأمكنة وأزمــنــة، أي أننا 
أمام اكتظاظ بالأشخاص والأحداث. الرواية 
ه، وهــي من هــذه الناحية تكاد 

ّ
تعجّ بذلك كل

ــيـــرات  ــرات. تــحــريــر الأسـ ــامـ ــغـ تـــكـــون روايــــــة مـ
بوجه خاص لا يتم بدون ذلك.

هــذه المــغــامــرات فــي تنوّعها وتــعــدّدهــا، تملأ 
جــانــبــاً عــريــضــاً مـــن الــــروايــــة، وهـــي بطبيعة 
الــحــال تــجــعــل الأســـلـــوب ســريــعــاً ومــتــاحــقــاً. 

عباس بيضون

»وشم الطائر« هو وشمٌ على بِنصر 
ــة دنــيــا  ــ ــدى بــطــات روايـ هــيــلــن، إحــ
الاســم.  هــذا  تحمل  التي  ميخيائيل 
نا نعرف 

ّ
لا نفهم تماماً دلالة هذا الوشم، لكن

ــه يــنــضــاف إلــــى شــعــائــر الإيـــزيـــديـــة،  ــ ـ
ّ
ــوراً أن ــ فـ

ديـــانـــة هــيــلــن الــقــديــمــة الــتــي طــالمــا وُســمــت، 
ــهــا عـــبـــادة الــشــيــطــان، وكـــان 

ّ
ـــة، بــأن

ّ
لــيــس بـــدق

الديانة،  الــجــدل حــول هــذه  أن يختفي  يمكن 
 التباساته لولا دخول 

ّ
أو أن يبقى عالقاً بكل

الــدولــة الإسامية« إلى  »داعـــش« أو »تنظيم 
ـــر الإيـــزيـــديـــن، 

ّ
ــراق بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــة تـــكـــف ــعــ الــ

وتسبي نساءهم، وتعدم رجالهم. عند ذلك، 
لــم تــعــد المــســألــة عــقــائــديــة، ولـــم يــعــد الجانب 
ــبـــدل  ـ

ُ
ــت ــا، بــــل اسـ ــهـ ــيـ ــي بــــــــارزاً فـ ــوجــ ــولــ ــديــ الأيــ

ساندرا كرم

نيجيريا  فيها  ــلــت 
ّ
اســتــق الــتــي  اللحظة  فــي 

عـــام 1960، بــــرزت طــبــقــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ورثت جهاز الدولة الاستعمارية ووضعت 
خــطــط الــتــنــمــيــة وفـــق رؤيــــة غــربــيــة صــرفــة، 
لــكــنــهــا اصــطــدمــت بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة مع 
هشاشة المجتمع الناشئ بسبب الصراعات 
المحتل  بها  تاعب  التي  والعرقية  القبلية 
البريطاني لعقود، وأعــاق تقدّم واحــدة من 

أغنى البلدان الأفريقية.
عــبّــر المــثــقــفــون الــنــيــجــيــريــون عـــن تــحــرّرهــم 
الــوطــنــي بـــــأدوات الــغــرب ولــغــتــه، وتحضر 
هنا كتابات تشنوا أتشيبي وول سوينكا، 
العاقة  تلك  لوا 

ّ
مث الــذيــن  الفنانون  وكــذلــك 

ــدة والمــتــنــاقــضــة بــن رؤيــتــهــم لحداثة 
ّ
المــعــق

أنشأها  التي  التعليمية  المؤسسة  أنتجتها 
نموذج  لبناء  مــحــاولاتــهــم  وبــن  المستعمر 

حــداثــتــهــم الــــخــــاص، كــمــا يـــبـــرزهـــا مــعــرض 
»أســــاتــــذة الـــفـــن الــنــيــجــيــري« الـــــذي تقيمه 
»منصة غوغل للفنون والثقافة« افتراضياً.

أولى التجارب التي يقدّمها المعرض للفنان 
مــن  وهـــــو   ،)1994  –  1917( ــــو  ــــونـ أونـ بــــن 
النيجيرين  والــنــحــاتــن  الــرســامــن  ــل  ــ أوائـ
الــذيــن لاقـــت أعــمــالــهــم رواجــــاً فــي الــولايــات 
المتحدة وأوروبا بداية الخمسينيات، ورغم 
احــتــكــاكــه المــبــكّــر بــالــفــنــانــن الــغــربــيــن منذ 
دراسته في لندن، إلا أنه استشعر التمييز 
ـــاط الأكــاديــمــيــة ورد  ــ الــعــنــصــري فـــي الأوسـ
ــول مــعــنــى »أن  فــعــلــهــا تـــجـــاه تــنــظــيــراتــه حــ
تكون فناناً أفريقيا«، وماهية الفن الأفريقي 
المـــعـــاصـــر، الـــتـــي انــعــكــســت فـــي مــنــحــوتــاتــه 
ــبــرز مكانة 

ُ
ورســومــاتــه الانــطــبــاعــيــة الــتــي ت

المرأة في الميثولوجيا الأفريقية القديمة.
الــرقــص بوصفها  بمشاهد  لــوحــاتــه  تــهــتــمّ 
ــــي ثـــقـــافـــة بـــــــــاده، بــمــا  ــاً فـ عـــنـــصـــراً مــــركــــزيــ
ــلــه مـــن وســيــلــة لـــاتـــصـــال بـــن الأفـــــراد 

ّ
تــمــث

الانتقاد  أو  الترحيب  وإعــان  والجماعات، 
الــحــمــاســة نحو  ــارة  ــ لــبــعــض، ولإثـ بعضهم 

دنيا ميخائيل 
رواية الإيزيديات

يضمّ المعرض الذي 
تقيمه »منصة غوغل 

للفنون والثقافة« 
افتراضياً، أعمالاً لفناّنين 

نيجيرييّن عبرّوا عن 
هوية بلادهم بعد نيلها 

الاستقلال

يمكن القول إنَّ عملَ 
الشاعرة والكاتبة العراقية 

هو روايةٌ أنثروبولوجية 
يعلو فيها صوت 

الأشخاص والأحداث، 
وتتضاءل فيها اللغة إلى 

حد التقرير. وهذا كافٍ 
لتكون جديدة ومؤثرّة

في وقت مبكر جدّاً 
من تاريخ التفكير 
ن  الترجمي، تفطَّ

الجاحظ إلى أن عبور 
النصوص إلى لغة 

أخُرى يمثلّ مجازفة 
حقيقية قد تنجم 

عنها خسائر متنوّعة

الفن النيجيري حداثة تتبنىّ أدوات الغرب وتُقاومها

أفكار يتناساها تاريخ نظريات الترجمة

وشم الطائر ما حدث في ماضٍ قريب

ترصد ما لحق 
بالإيزيديين نتيجة 

الاجتياح »الداعشي«

تُبرز الأعمال المعروضة 
ميثولوجيا حضارات 

غرب أفريقيا

عرّف الجاحظ 
الترجمة بكونها نقلاً 

وتحويلاً وتأويلاً

لا ترتدّ إلى الشعر 
بل نعثر فيها على 

نثر خالص عام  مواليد  من  عراقية  وكاتبة  شاعرة 
1965، وهي أستاذة للغة العربية وآدابها 
مشيغان  بولاية  أوكلاند«  »جامعة  في 
في  لها  ــدر  ص تُقيم.  حيث  الأميركية 
الغياب«،  و»مزامير  البحر«،  »نزيف  الشعر: 
و»الحرب تعمل بجد«، و»يوميات موجة 
كتابيَن  جانب  ــى  إل الــبــحــر«،  مــن  خــارجــة 
العراق  نساء  إنقاذ  سنجار:  »نحال  هما: 
المختطفات« و»الليالي العراقية«. »وشم 
روايتهُا  هي   )2021 الرافدين،  )دار  الطائر« 
كتبها  من  مجموعة  ترجمت  ــى.  الأول

للإنكليزية ولغات أخرى.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

فعاليات

ها في مبتدئها، ولدى 
ّ
الرواية هي ذلك لولا أن

قصّة حب إلياس وهيلن وزواجهما وحياة 
الإيزيدين  حــيــاة  على  تــضــيء  مــن حولهما، 
التي تقرب، في البداية، من البراءة والبدائية. 
الإيــزيــديــون في  الــتــي يقطنها  قــريــة حليقي 
اليها  إلياس  الجبال هي كذلك. حن يصعد 
نتفاجأ  ثم  بصفيرها،  نتفاجأ  هيلن  برفقة 
 غرض صفيره الخاص، 

ّ
 لكل

ّ
أكثر حن نعلم أن

رين ينقلون بصفيرهم ما يريدون 
ّ
 المصف

ّ
وأن

إعــامــه لــآخــريــن. ثــمّــة صــفــرة تنبئ بوجود 
 

ّ
لكل ثمّة صفرات مقابلة   

ّ
أن بــدّ  الحريق، ولا 

شيء. هناك إذاً لغة كاملة بالصفير. لا نعلم 
 لغة الصفير 

ّ
مدى حقيقة ذلــك، خصوصاً أن

العمل، إلى جانب ما ترمز إليه من معتقدات 
حــــول الــفــضــيــلــة والـــخـــصـــوبـــة والــتــضــحــيــة 

وغيرها من القيم.
أونـــوبـــراكـــبـــيـــا )1932(،  ــــروس  بـ ــمـــال  أعـ فـــي 
ــة الأولـــــــى الــتــي  ــلـ ــعــــرض رســــومــــات المـــرحـ ــ

ُ
ت

اهتمّ فيها بالتراث والطبيعة في نيجيريا 
ـــروراً بــاســتــخــدامــه  ــ بـــأســـلـــوبـــه الــــواقــــعــــي، مــ
رموزاً  مستلهماً  الحريرية،  الطباعة  تقنية 
وكتابات مــن حــضــارة أورهــوبــو فــي بــاده، 
ومحاكاته الأيقونات المسيحية في النقوش 
التاريخية جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك 
تصويره لشخصيات تاريخية تنتمي إلى 
مــمــلــكــة بــنــن الـــتـــي تــأسّــســت نــهــايــة الــقــرن 
الثالث عشر وامتدّت في مناطق واسعة من 

الغرب الأفريقي.
فهي   ،)2009  –  1915( فــيــنــغــر  ــــوزان  سـ أمـــا 
إلى تجربتها ضمن  يُنظر  فنانة نمساوية 
المشهد التشكيلي النيجيري، بحكم إقامتها 
في لاغوس عقوداً عدّة تتبّعت خالها ثقافة 
شعب اليوروبا الذي يُعتبر من أكثر شعوب 
ـــراً، بــاعــتــمــادهــم 

ّ
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة تـــحـــض

أبــحــديــة مــتــطــوّرة، واخـــتـــراع تــقــويــم خــاص 
ومنها  فنونهم  محاكاة  أعـــادت  حيث  بهم، 
الطينية والنحاسية ونقوشهم  المنحوتات 
ــان لـــهـــا دور فــــي تــوثــيــقــهــا  ــ ــ المــــــصــــــوّرة، وكـ

وحفظها دولياً.

 الإيزيدين، ففي حن 
ّ

هذه ليست شاملة لكل
 إلياس، 

ّ
تتقنها هيلن ابنة قرية حليقي، فإن

ها إذاً لغة 
ّ
الإيزيدي هو الآخــر، لا يعرفها. إن

حــلــيــقــي، وربــمــا إيــزيــديــي الــجــبــال. مــع ذلــك، 
نا نصادف في مواضع عديدة من الرواية 

ّ
فإن

في  للإيزيدين، كسيرهم حفاة  أعرافاً شتى 
معابدهم، وكشخصية فقراي كاهنة المعبد.

ة الـــذي هــو زمـــن إيــزيــديــي  مــقــابــل زمـــن الـــبـــراء
ــذي هــــو زمـــن  ــ ــ ــبــــال، هــــنــــاك زمـــــن الــــشــــرّ الـ الــــجــ
واتــخــاذ نسائهم سبايا.  ســرهــم 

ُ
لأ الاغتصاب 

 المــســألــة ليست خــيــراً فــي مــواجــهــة الشر، 
ّ
لــكــن

الإيــزيــديــون جميعهم بصبغة واحــدة.  فليس 
هناك عارض استوكهولم الذي يجعل بعضهم 
 »الـــداعـــشـــيـــن« 

ّ
يـــمـــاشـــون »داعـــــــــش«، كـــمـــا أن

سرى 
َ
هم أشراراً، بينهم من يساير الأ

ّ
ليسوا كل

 الرواية تبقى مع ذلك 
ّ
ويحرّرهم. مع ذلك، فإن

صراعاً بن البراءة والذنب.
ــة بـــاحـــتـــشـــادهـــا بـــالأشـــخـــاص  ــ ــروايـ ــ تــبــقــى الـ
من  نوعاً  الخبرية  وبتقريريتها  والــحــوادث 
روايــــــة أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة يــعــلــو فــيــهــا صــوت 
الأشخاص والأحــداث، وتتضاءل فيها اللغة 
ها 

ّ
ما نجد لمعة أدبية مع أن

ّ
إلى حدّ التقرير. قل

حن توجد تكون غنية وحيّة، فالرواية هي 
هـــذا الــتــقــريــر الــتــاريــخــي والأنــثــروبــولــوجــي. 
هـــذا بــالــطــبــع كــــافٍ لــتــكــون جـــديـــدة ولــتــكــون 

رة ولتكون ذات امتياز حقيقي.
ّ
مؤث

)شاعر وروائي من لبنان(

رؤى ما بعد الاستعمار

مظلومية الجاحظ

في »متحف الفنون الجميلة« بمدينة روان الفرنسية، يستمر حتى التاسع عشر من 
من  المُستلهَم  وفيَلة،  شغف  غضب،  سلامبو:  معرض  المقبل  أيلول/سبتمبر 
رواية »سلامبو« للكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير، الذي تحل هذه السنة ذكرى 
ولادته قبل مائتي عام. يحاول المعرض وضع زوّاره في أجواء الرواية التي تدور 

أحداثها في قرطاج.

العاشر من  سارة شعار، انطلق في  اللبنانية  للفنانة  يقينٌ مُتخَيَّل، عنوان معرض 
 Art حزيران/ يونيو الجاري ويستمر حتى العاشر من تموز/يوليو المقبل في »غاليري
56th on« ببيروت. ترسم شعار لوحاتٍ تجريدية لكنها تسعى إلى محاكاة الواقع، 

حيث تُسائل حالة اللايقين التي يعيشها العالم خلال أزمة كورونا.

يقيم رواق »ديوانية الفن«، في الجزائر العاصمة، معرضاً افتراضياً جماعياً بعنوان 
المعرض،  خلال  م  تُقدَّ اليوم.  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  من  بدءاً  البصمة، 
الذي تبثهّ منصّة »أرتسي« على شبكة الإنترنت، أعمالٌ لفنانين مثل عدنان صامت 
وحسان دريسي )الجزائر(، وتيسير بركات )فلسطين(، وغادة الكندري )الكويت(، 

وشاكر الألوسي )العراق(، وآمنة الزغل )تونس(.

يوم الإثنين، الخامس من تموز/يوليو المقبل، يقيم معهد ثرفانتس في الرباط 
والفعل،  الكلمات  عنوان  تحت  المسرحي،  التأليف  حول  بعُد  عن  كتابية  ورشة 
لمَِ  قبيل:  من  أسئلة  عن  الإجابة  الورشة  تُحاول  مساءً.  السابعة  من  بدءاً  وذلك 
الزمان  دور  عند  تتوقف  كما  المسرحية؟  الكتابة  خصائص  هي  وما  المسرح؟ 

والمكان في التأليف الدرامي وبناء الشخصيات.

مزوار الإدريسي

يــســتــدعــي الــحــديــث عـــن الـــحـــدود وجـــود 
يْن، لهما هوية 

َ
فاصل بن شيئنْ متمايِز

الــعــبــور إلــى  ــز خـــاص، وأن  بعينها وحــيِّ
خرى يقتضي زحزحة مكانية 

ُ
الناحية الأ

ل من  لًا، بما يعنيه التحوُّ وانتقالًا وتحوُّ
طــارئــة على  رات  بتغيُّ للرضى  اســتــعــداد 

الذات، في أحاين كثيرة.
ــعــدّ 

ُ
ــادة مــا ت  الــكــتــابــة الــتــي عـ

ّ
ومــعــلــوم أن

ــظِــر 
ُ
تعبيراً جــذرُهــا هــو ]عَـــبَـــر[، ولــذلــك ن

 عــــبــــور يُـــنـــجـــزه 
َ

ــل ــ ــعـ ــ إلـــيـــهـــا بـــصـــفـــتـــهـــا فِـ
ــقـــارئ، وذلــــك مــا يَــصــدُق  الــكــاتــب نــحــو الـ
الجاحظ  منذ  فتْ  عُرِّ التي  الترجمة  على 
، أثــنــاء 

ً
 وتـــأويـــا

ً
 وتــحــويــا

ً
ــا

ْ
بكونها نــق

حـــديـــثـــه فــــي زمــــانــــه عــــن حـــركـــة تــرجــمــة 
نصوص لغات العالم القديم، خصوصاً 

اليونانية إلى العربية.
ر جدّاً  ن الجاحظ، في وقتٍ مُبكِّ

َّ
لقد تفط

مـــن تـــاريـــخ الــتــفــكــيــر الــتــرجــمــي، إلـــى أن 
خـــرى 

ُ
عـــبـــورَ نـــصـــوصِ لــغــةٍ إلـــى ثــقــافــة أ

عنها  تنجم  قد  حقيقية،   
ً
فة

َ
مجاز ل 

ِّ
يُمث

هــا 
َ
أبــرز أضـــرار وخــســائــر متنوّعة، لعل 

 ومحتوىً، ولربما 
ً
 النص شكا

ُ
تحريف

كان الشكل لديه هو الأهَــمّ، بل الحقيقة 
ه الـــجـــوهـــريَّ فـــي الــقــصــيــدة  ــدَّ ــ هـــي أنـــه عَـ
ــابَـــه إلــى  الــعــربــيــة، إذا اســتــحــضــرْنــا ذهـ
اســتــحــالــة تــرجــمــة الــشــعــر الــعــربــي إلــى 
خــــــرى، فـــي قــولــتــه الــشــهــيــرة: 

ُ
الــلــغــات الأ

ــال: وفــضــيــلــة الــشــعــر مــقــصــورة على  ــ »قـ
الــعــرب،  م بلسان 

َّ
الــعــرب، وعــلــى مــن تكل

يُـــتـــرجَـــم، ولا   
ْ
أن يُــســتــطــاع  والـــشـــعـــر لا 

ع 
َّ
ل تقط ــوِّ يــجــوز عليه الــنــقــل؛ ومــتــى حُــ

ــه، 
ُ
ـــــــه، وذهـــــب حُــســن

ُ
ــل وزن ــ

ُ
ــط ــ نـــظـــمُـــه، وبَ

ــعُ الــتــعــجــب ]فــــيــــه[، ]لا[  ــ ــوضِـ ــ ــقـــط مَـ وسـ
ــو مـــوقـــف نــقــدي  ــثـــور«. وهــ ــنـ كـــالـــكـــام المـ
بصفته  العربي  الشعر  إلــى  فيه  استند 
 الشعر، في كل 

ِّ
، ويَــصــدُق على كــل

ً
نة عيِّ

لعدَم  تعميمَه،  تحاشى  ه 
ّ
لكن الثقافات، 

عهده،  على  الأجنبية  باللغات  معرفته 
على الأرجح.

وليس من شك في أن الجاحظ، استناداً 
اقاً فــي تاريخ  إلــى النص أعـــاه، كــان سبَّ
إلــى رســم حــدٍّ للأخيرة،  نظرية الترجمة 
تــقــف عــنــده عــاجــزة عــن إنــجــاز مهمّتها 
 قـــراءة 

ّ
عــلــى أكــمــل وجـــه. ولا مـــراء فــي أن

التي  المترجَمة،  ب 
ُ
للكت  

َ
همة

َّ
الن الجاحظ 

كـــان الإقـــبـــال عــلــيــهــا شـــديـــداً فـــي عــصــره، 

ــفــسِــدهــا، هــــذا إذا لـــم تــذهــب 
ُ
الــعــربــيــة فــت

بأنه يعترف  يُفيد  لــديــه. وهــذا  بنصفها 
بــاســتــحــالــة أن يُــعــيــدَ الــتــرجــمــان إنــتــاجَ 
ــتـــعـــارَف عــلــيــه بـــالأصـــل،  ــــذي يُـ الـــنـــصّ، الـ
فـــي ثــقــافــة مــضــيــفــة بــحــيــث يـــكـــون فيها 
 فـــي غــيــرِ فــضــائــه 

ْ
مُـــضـــارعـــاً لأصْـــلـــه لــكــن

رأيـــه  لــقــبــول  غ  مُـــســـوِّ ل. ولا  الأوَّ الــلــغــوي 

ســوى الإقــــرارِ بــوجــود سبب، لا غــرو في 
ق 

ُّ
التحق  

َ
دُون يَــحُــول  فــي حــدٍّ  ل 

َّ
أنــه يتمث

 ومضموناً، 
ً
ي شكا

ّ
الكامل لانتقال الكُل

 المــتــرجِــم يُــعــيــد إنــتــاج 
ّ
وهـــو مــا يعني أن

شكل ومحتوى.
ويـــنـــتـــهـــي الـــنـــاظـــر فــــي أفــــكــــار الــجــاحــظ 
مة  الترجمية إلى أنها أصيلة، بل ومتقدِّ
العصر  في  ترجمية ظهرت  نظرات  على 
الحديث. وإذا كان الغربيون يتجاهلونه 
 قلة 

ّ
فــي الــتــأريــخ لــنــظــريــات الــتــرجــمــة إلا

قــلــيــلــة مــنــهــم، فـــالمـــؤسِـــف هـــو أن الــجــهــد 
ف 

ِّ
ج لأفكار مؤل الترجمي العربي لم يُــروِّ

ر له،  »كتاب الحيوان«، في تواطؤ لا مُبرِّ
ــز لــلــنــاقــد عبد  بــاســتــثــنــاء الــجــهــد المــتــمــيِّ

الفتاح كيليطو في هذا الباب. 
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ــك الــحــكــم  ــذلــ ــه بــ ــيــ ــي أوعـــــــــزت إلــ ــتــ ــــي الــ هـ
 

ّ
ره إلى حُكم في حق النقدي، الذي سيُطوِّ

رجمان، الذي 
ُّ
المهمة التي يَنهض بها الت

بلساننْ،  م 
َّ
تكل قد  أيضاً  وجــدنــاه  »متى 

 
ّ
 الضيمَ عليهما؛ لأن

َ
ــل

َ
أدْخ عَلِمنا أنه قدْ 

خـــرى 
ُ
ــدةٍ مــن الــلــغــتــنْ تــجــذب الأ ــ  واحـ

َّ
كـــل

وكيف  عليها.   
ُ

وتــعــتــرِض منها،  وتــأخــذ 
مجتمعنْ  منهما  اللساننْ  ن  مكُّ

َ
ت يكون 

وإنما  بالواحدة،  انفردَ  إذا  نه  كتمكُّ فيه، 
ــدةٍ  ــم بــلــغــة واحــ

َّ
 تــكــل

ْ
ــإن لـــه قـــوة واحـــــدة. فــ

 
ْ
إن  عليهما، وكذلك 

ُ
القوة تلك  رِغتْ 

ْ
ف

ُ
اسْت

رَ من لغتن، على حساب ذلك 
َ
بأكْث مَ 

َّ
تكل

 لجميع اللغات«.
ُ
 الترجمة

ُ
تكون

 أحاديّ اللسان سعى 
َ
ويبدو أن الجاحظ

أن  مخافة  لــســانــان،  فيه  يجتمع   
ّ

ألا إلــى 
لغته  على  يمَ 

َّ
الض الأجنبية   

ُ
اللغة دخِل 

ُ
ت
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تصويب

دنيا ميخائيل

زمن
قالوا: الزمن لا يمضي

هو فقط يذهب إلى مكان آخر
ه.

َ
 طريق

َّ
مثل كلبٍ ضل

في رحلتي للبحث عن المكان
الذي ذهبَ إليه الزمن
 عمري،

َ
أنفقتُ نصف

وفي يوم وأنا أتجوّل
سمعتُ صوتَ الزمن:

 بي
َ

لا أحدَ يُمكنهُ أن يلحق
فلماذا تحاولين ذلك؟

ـــشـــبـــه شــخــصــا 
ُ
قـــــلـــــتُ: لأنــــــك ت

أفتقدهُ.

■ ■ ■

مصباح
ــد  ــ ــول ــ ــــون ذلـــــــك ال ــرفـ ــ ــعـ ــ ــم يـ ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

الصغير
مِـــنْ مصباحه الــيــدوي الـــذي لا 

يفارقهُ
ه يخاف الظلام

ّ
ليس لأن

في ليالي ساحة التحرير
هُ على الوجوه

َ
ط

ّ
وإنما ليسل

المرسومة على جدار النفق
بحثا عن أبيه

 يوم يرسم المتظاهرون
ّ

كل
وجوها جديدة

الصغيرُ  الــولــد  ها 
ُ
يضيئ وحــين 

بمصباحه
يزدادُ الموت نجمة

وفي يوم
لم يكن الولد الصغير هناك

كــان مرسوما على  لكنّ وجهَهُ 
جدار النفق

يدوي  مصباح  الوجه  وبجانب 
خافت.

لأنك تُشبه 
شخصاً 

أفتقدهُ

عمل لـ نذير إسماعيل

)Getty( بروس أونوبراكبيا في مشغله بمدينة لاغوس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

دنيا ميخائيل


